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رسالة أوروبا  للولايات المتحدة

لا لنظام الفوضى، ولا لهيمنة القطبية الأحادية، ولا لتغيير  خريطة الشرق الأوسط

· عبد الهادي بوطالب -

تستمربقسوة بالغة معاناة الولايات المتحدة للحصول على دعم المجتمع الدولي لشرعية حربها المعلنة على العراق، والتي تنتظر بالشروع فيها صدورتزكية قانونية من مجلس الأمن. ويبدو مخاض هذه المعاناة عسيرا ولن تضع الأزمة حملها بميلاد المولود الذي يريده البيت الأبيض أن يكون على صورته. أما في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق في أعقاب غزوه للكويت فإن بوش الأب لم يعان ما يعانيه ابنه اليوم من نُدْرة الحلفاء وضعف السند، بل استطاع أن يقود جيشُه أزيد من ثلاثين جيشا حليفا لفك الكويت من قبضة العراق، في حرب لم تطل وأذعن في نهايتها العراق إلى قبول شروط الحلفاء المنتصرين. ومردّ ذلك إلى أن هذه الحرب كانت معقولة المعنى بحكم  أن عدوان العراق كان واضحا ولا لبس فيه، وأن إعلان الحرب عليه كان يبدو شرعيا  ومشروعا.

وبدون معاناة تذكراستطاع "بوش" الابن بعد عدوان 11 سبتمبر (الذي كنت سميت القرن الحاضر باسمه : قرن 11 سبتمبر) أن يظفربتأييد العالم  للحرب التي شنها على الإرهاب. وقد حجت أغلبية رؤساء دول العالم إلى واشنطن للإعراب عن تأييدها للحرب وتضامنها وتعاطفها مع الولايات المتحدة التي استهدفها العدوان الإرهابي مما جعل منها حربا شرعية ومشروعة أيضا.

وسواء في حرب الخليج الثانية أو في حرب الإرهاب كان  واضحا أن كلتي الحربين أخلاقية، وأن الأمر كان يتعلق بفرض مبادئ النظام العالمي الحافل  بالمثل السامية على المارقين عليه، وأن الدول التي شاركت في الحربين وتحملت مخاطرها كانت تقوم بحركة تصحيحية لتأديب المتمردين على النظام العالمي. ومن أجل ذلك أخذت الحربان صبغة العالمية لوفرة الدول المشاركة فيها، ولأن رسالتها الأخلاقية كانت عالمية.

بيد أن حرب الولايات المتحدة هذه المرة تحتف بالصعوبات  وتقف في وجهها المعوقات  التي لم يتوقعها البيت الأبيض عندما قاسها على حرب الخليج الثانية وحرب الإرهاب، واستخلص من هذا القياس أفكارا خاطئة إليها يعود اليوم استمرار مخاض قرار الحرب العسير على العراق.

لم يقـتـنع العالم بأحقية الأسباب التي قدمها البيت الأبيض للعالم لشن الحرب المنتظرة، لأن ما حفل به الخطاب الأميريكي الرسمي لم يكن مُـقـنِعا بسبب اختلاف هذه الأسباب على ألسنة المسؤولين الأميريكيين الأعـلَـيْن، مما أحدث في الخطاب أحيانا تناقضا مشينا نزل معه مستواه وفقد به مصداقيته. وبذلك تلاشت تلك الأسباب وتحولت إلى مجرد ذرائع قــدِّم بعضها في شكل حجج وأدلة وُصِــفـت بأنها دامغة لكن لم تـثـبت حُـجّــيـتها عند التدقيق.

والإحصائيات العالمية عن نظرة العالم إلى أحقية هذه الحرب تتضافرعلى أن أغلبية العالم تعارضها بما في ذلك أغلبية الرأي  العام الأميريكي. وقد أكدت ذلك  مداولات مجلس الأمن يوم الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني حيث تبين إن أطروحة الولايات المتحدة لا تؤيدها إلا أربع دول من بينها الولايات المتحدة نفسها، وضمنها اسبانيا التي أيدت الحرب المشروطة بمتابعة المفتشين أعمالهم لمدة قصيرة. وهو ما تطلبه العراق المعنية الأولى بهذه الحرب وما لا تريده أميريكا،لأن متابعة المفتشين مهمتَــهم ستـنـتهي - في أغلب الاحتمالات- إلى أحد أمرين كلاهما مرالمذاق على الولايات المتحدة : إما خلو العراق من الأسلحة المحظورة، وإما أن ما عُـثِــر عليه من سلاح - إن وُجِــد - لا يشكل تهديدا ولا يدعو إلى قلق.

لقد دخل العالم اليوم حرب الديبلوماسية العالمية الكاشفة عن انقسامه حيال حرب العراق إلى جبهتين:جبهة معارضة الحرب بقيادة  فرنسا، وجبهة شن الحرب بقيادة الولايات المتحدة. وداخل الأولى توجد من الدول الأوروبية ألمانيا التي تمارس شجاعة كبرى في الجهر عن موقفها، وبعدها بلجيكا. كما انضم إلى هذه الجبهة القطبان روسيا والصين، بينما تتزعم جبهة شن الحرب الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا العظمى التابعة لها، وأسبانيا التي تؤيد أطروحة الحرب ولكن ببعض الخجل والاستحياء.

إننا نعيش هذه الحرب الكلامية بين الجبهتين. والمؤمل أن لا تتحول إلى حرب ساخنة، وأن لاتـصِـحّ القاعدة التي قال عنها شاعرنا العربي :

  وإن النــــار بالعُـــودَيْــــــن تـــــــذكـــــى      

                      وإن الـــحـــــرب أولــــها الــكـــــلامُ

ويبدو أن فرنسا وألمانيا جادتان في رقع فـتــق الاتحاد الأوروبي ليلتقي في النهاية على كلمة سواء، علما بأن انضمام ثمانية أعضاء منه إلى أطروحة الولايات المتحدة بناء على طلب من "توني بلير" كان مصدر ارتياح لواشنطن، لكنه لم يسبب شرخا فاصما لانسجام الاتحاد الأوروبي الذي لا يقوى على تفريقه اختلاف اجتهاد محدود الزمن والمدى لن يلبث أن ينقشع سحابه.

وعندما يغوص المحلل السياسي في خطابي الجبهتين ينتهي إلى أن جبهة الولايات المتحدة تسعى من وراء ضرب العراق إلى تحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استقرار منطقة الشرق الأوسط بل استمرارها، لأن الخطاب الأميريكي كان واضحا في أن الولايات المتحدة تريد رسم خريطة جيوسياسية جديدة للمنطقة، وأنها تراهن على الهيمنة على منابع النفط في العراق والسعودية والكويت وإيران، وأن هذا الهدف يجيز لها دخولها  في حربها ضد العراق التي سـيُـتيح لها الانتصار فيها فرصة خلق منطقة جديدة أخرى تابعة لها. وعلى ذلك فالضرورات تبيح المحظورات. والحرب وإن لم تكن أخلاقية في نظر الولايات المتحدة لانعدام مبرراتها فإن تحقيق هدفها يعلو على المبادئ والأخلاق. والغاية تبرر الوسيلة كما دعا إلى ذلك مكيافيلي.

وإذا صح ذلك فسيكون العالم قد دخل عهدا جديدا هو عهد الفوضى المنظمة. والحرب المنتظرُ شنُّها على العراق بدون تفويض أو ترخيص من مجلس الأمن ستكون أولى الحروب العالمية التي تعتمد على خيار حرب المصالح، وليس حرب المبادئ.

وقد يقال إنه لم توجد في تاريخ الحروب حروب مبادئ وإنما هي دائما حروب مصالح، ولكن نقول على سبيل المثال إن الحرب العالمية الثانية ( 1939-1945) انطلقت من قاعدة المبادئ أولا : فالحلفاء التقوا على محاربة النظام النازي العنصري الذي كان يشكل تهديدا للعالم الحر المتحضر، عندما  خطط وطبق نظام تفوق العنصر الآري على العناصر البشرية الأخرى، وعندما أخذ  يتوسع في أراضي جيرانه الأوروبيين، وعندما أعلن أن نظامه هو الجدير بسيادة الدنيا، وأن الشرعية للقوة، ولا قوة للشرعية. وإذا كانت سياسة المصالح قد أعقبت الحرب من خلال أوفاق يالطا القائمة على تقاسم النفوذ بين الحلفاء المنتصرين، فإن تحقيق هذه الغاية جاء بعد الحرب ولم يكن السببَ المباشرَ  لخوض الحرب.

أما في الحرب التي تعتزم الولايات المتحدة شنها على العراق في الوقت الذي تشهد له "إنموفيك" بأنه يتعاون إلى حد كبير مع الشرعية الدولية، وفي الوقت الذي يعلن فيه براءته من امتلاك  الأسلحة المحظورة ويفتح أرضه وأجواءه للتفتيش، ويقدم لهيأة المفتشين كل ما يُـطلب منه، فإن كل ذلك  يمحص هذه الحرب لتكون حربا لتحقيق مصالح الولايات المتحدة المعلن عنها جهارا من لدنها. وبالتالي يسحب عن وجهها قناع حرب المبادئ والأخلاق ونصرة القيم العالمية.

إن  الجبهة المعارضة للحرب لا تتخذ موقفها هذا من منطلق مساندة نظام العراق وحمايته، لأنها تصرح بأن لها على النظام مؤاخذات. وعن ذلك أعرب الرئيس "جاك شيراك" في تصريح له نشرته مجلة " التايمز" الأميريكية جاء فيه :"سيقدم صدام حسين أفضل خدمة لشعبه وللعالم إذا ما تخلى عن حكم العراق". وجاء مثـل ذلك على لسان وزير خارجية  فرنسا في خطابه بمجلس الأمن. وإن موقف أوروبا يوجه خطابا إلى الولايات المتحدة يتجاوز قضية العراق  ويقوم على الركائز التالية :

1) لا لنظام الفوضى وانتهاك الشرعية الدولية الذي خططت له "إستراتيجية الأمن القومي للولايات  المتحدة" وما تضمنته من خروقات لمبادئ النظام العالمي الذي مازال العالم حريصا على استمراره والتقيد  بمقتضياته ومثله الأخلاقية.
2) لا لهيمنة القطبية الأحادية الأميريكية التي يريد البيت الأبيض فرضها  على العالم بأسلوب العنف والقوة  وإملاء الارادة وإعطاء التعليمات ورفع التحديات في وجه العالم أجمع، منذ أن أطلق شعار "صديقنا هو من يحالفنا وعدونا هو من يخالفنا في الرأي والموقف".
3) ترفض أوروبا تغيير منطقة الشرق الأوسط  وتحويلها إلى فضاء دولي تحكمه نظم عميلة تابعة للولايات المتحدة لأن في ذلك المس بمصالح أوروبا، ولأن تغيير النظم من حق الشعوب ولا يدخل في اختصاصات الولايات المتحدة لأنه لا تسمح به مقتضيات القانون الدولي.
ولنذكرهنا أن النظام العربي الذي نشأ منذ أزيد من قرن في المنطقة كان من صنع أوروبا، وخاصة من فرنسا وبريطانيا العظمى بانطلاقه من اتفاقية "سايس- بيكو" المبرمة في 16 مايو / أيار سنة 1916، بين الوزير البريطاني"مارك سايكس" والقنصل الفرنسي  ببيروت "جورج بيكو" بمباركة من روسيا القيصرية.

إن وزير خارجية فرنسا اختصر في خطابه أمام مجلس الأمن رسالة أوروبا في قوله :"إن أوروبا تريد أن تبقى تمثل الضمير العالمي وأخلاقياته".أي في مواجهة التنكر لمبادئ النظام العالمي والشرعية الدولية. وقبله  صرح وزير خارجية بلجيكا في اجتماع  حلف شمال الأطلسي بميونيخ : "إننا لا نقبل أسلوب الاحتقار والإهانة  الذي  تعامل به الولايات المتحدة أوروبا".

وفعلا فقد وصل أسلوب الاحتقار إلى أقصى حده، عندما نعت "رامسفيلد" وزير الدفاع الأميريكي جبهة فرنسا وألمانيا بأوروبا العجوز وقال "إن أوروبا الحقيقية اليوم هي أوروبا الشابة". يقصد بذلك أوروبا الشرقية التي كانت في قبضة الاتحاد السوفياتي، وأيضا عندما انطلقت الدعوة من هيئات سياسية أميريكية إلى مقاطعة فرنسا وألمانيا اقتصاديا، بالامتناع عن استهلاك الخمور الفرنسية التي يفضلها الأميريكيون الأثرياء، وبمقاطعة الأميريكيين السفرعلى خطوط إيرباس الفرنسية، وعندما قال بعض الديـبلوماسييـن الأميريكيين إن فرنسا لم تعد تستحق مقعدها كدولة عظمى في مجلس الأمن متمتعةٍ  بحق الفيتو، وأنه يجب التفكير في إعطاء هذا المقعد للهند. وكل ذلك يشخص نزوع حكومة الرئيس "بوش" إلى التعامل  مع العالم بالعُنجُهية والتعالي.

لقد أشعلت سياسة الإدارة الجمهورية الأميريكية في العالم نارا حامية تَــلَـــظَّى، وسيصلاها القطب الأميريكي إذ ستناله شظاياها جِــراء ما سيعرفه  الاقتصاد الأميريكي من تدهور وركود، وما سيترتب على ذلك من عزلة الولايات المتحدة عن بقية العالم.

